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  ألم تر أن االله یزجي سحابا ثم یؤلف بینه 
  ..*  الودق یخرج من خلالهىثم یجعله ركاما فتر

 

 

  زغـلول النجـار .د: بقلم

 
 

 

 
 وعدد آیاتها أربع  ،  وهي سورة مدنیة ،  الأخیر من سورة النورالنص القرآني المعجز جاء في مطلع الثلث هذا

 حقیقة كونیة علیا مؤداها أن ى وقد سمیت بهذا الاسم لورود الإشارة في الآیة الخامسة والثلاثین منها إل ، وستون
  ..  هو نور السماوات والأرض ) ى تعال ( االله

  ، ات الإلهیة التي تحكم سلوك المسلم وأخلاقه ومعاملاتهویدور المحور الرئیسي للسورة حول عدد من التشریع
 وضوابط العلاقات في داخل الأسرة  ، والآداب الاجتماعیة التي یجب أن یتمسك بها في حیاته الخاصة والعامة

  ....!!  المجتمعات المسلمة من كل أسباب التفكك والانهیارى وحفاظا عل ،  صیانة للحرمات ،  والبیت المسلم ، المسلمة
 
  
 صدق ما جاء بها من حقائق وأحكام آیات عدیدة منها ىالآیات الكونیة التي استشهدت بها سورة النور عل من و
  : یلي ما
 

 وتتم هذه  ،)  أي یزجیه (  حیث یشاءى هو الذي یسوق السحاب بقدرته وإرادته إل ) ى تعال (  أن االلهى التأكید عل )٧( 
 والتراكم  ،)  ثم یؤلف بینه ( لسحاب المختلفة من الاقتراب والالتحام مع بعضها البعضالعملیة ببطء یسمح لقطع ا
  ،  فیزداد تكثف بخار الماء فیهاى أعلإلى یزداد سمكها وترتفع ى حت )  ثم یجعله ركاما ( وتكاثف بعضها فوق بعض

  ) ى تعال (  تراكمات السحاب بإذن االله تنزل مطرا من خلالىونمو قطیرات الماء الناتجة من هذا التكثف بالتدریج حت
 كما قد تتجمد بعض قطیرات الماء نظرا للارتفاع الهائل الذي  ،)  الودق یخرج من خلالهىفتر (  حیث یشاءىوال

 بردا من هذه السحب المتراكمة كالجبال وینزل من السماء من جبال فیها من برد  ) ى تعال ( تصل إلیه فینزلها االله
 وأن نور برق البرد في هذه السحب الركامیة یكاد یذهب بأبصار  ،  یشاء ویصرفه عمن یشاءفیصیب به من

  . الناظرین إلیه من شدته
 إنزال كل من المطر والبرد منها ى وإل ،  تكون المزن الركامیةو سأتحدث في هذا المقال عن الآیة التي تشیر إلى 

 وقبل التعرض لذلك لابد من استعراض لأقوال عدد  ، ك من برق ورعدقد یصاحب ذل  ماى وإل ،) ى تعال ( بإرادة االله
  . من المفسرین في شرح هذه الآیة الكریمة

 
  : ىفي تفسیر قوله تعال من أقوال المفسرین

 
 الودق یخرج من خلاله وینزل من السماء من جبال ىألم تر أن االله یزجي سحابا ثم یؤلف بینه ثم یجعله ركاما فتر

  )٤٣:  النور *( رد فیصیب به من یشاء ویصرفه عن من یشاء یكاد سنا برقه یذهب بالأبصارفیها من ب
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ینشئها وهي ضعیفة وهو   أنه یسوق السحاب بقدرته أول ماى یذكر تعال :ما نصه  )  یرحمه االله ( ذكر ابن كثیر
 ى فتر (،  أي متراكما أي یركب بعضه بعضا )  ثم یجعله ركاما (،  أي یجمعه بعد تفرقه )  ثم یؤلف بینه (، الإزجاء
 قال بعض  )  وینزل من السماء من جبال فیها من برد :(  وقوله ، أي من خلله  )  یخرج من خلاله (،  أي المطر ) الودق
 أن في السماء جبال برد  :  ومعناه ،  والثالثة لبیان الجنس ،  والثانیة للتبعیض ،  لابتداء الغایةى الأول )  من :( النحاة

 الثانیة عنده لابتداء الغایة لكنها بدل  )  من (  وأما من جعل الجبال ههنا كنایة عن السحاب فإن ، ینزل االله منها البرد
 یحتمل أن یكون المراد  ) فیصیب به من یشاء ویصرفه عن من یشاء :( ى وقوله تعال ،  واالله أعلمىمن الأول

 رحمة  )  فیصیب به من یشاء :(  فیكون قوله ،  أي بما ینزل من السماء من نوعي المطر والبرد ): فیصیب به :( بقوله
  :  ویحتمل أن یكون المراد بقوله ،  أي یؤخر عنهم الغیث )  ویصرفه عن من یشاء ( مله
 

 رحمة  ) ویصرفه عن من یشاء (،  من یشاء لما فیه من إتلاف زروعهم وأشجارهمى أي بالبرد نقمة عل ) فیصیب به ( 
  .... یخطف الأبصار إذا اتبعته وتراءته أي یكاد ضوء برقه من شدته  ) یكاد سنا برقه یذهب بالأبصار :(  وقوله ، بهم

  یسوقه برفق ) ألم تر أن االله یزجي سحابا :(ما نصه  )  رحم االله كاتبیه برحمته الواسعة ( وجاء في تفسیر الجلالین
   بعضه فوق بعض )  ثم یجعله ركاما (  بعض فیجعل القطع المتفرقة قطعة واحدةى بضم بعضه إل )  ثم یؤلف بینه ( 

 في السماء بدل  )  جبال فیها (  زائدة )  من )(  وینزل من السماء (،  مخارجه ) یخرج من خلاله (  المطر )  الودقىر فت (
   لمعانه )  سنا برقه (  یقرب )  یكاد )(  فیصیب به من یشاء ویصرفه عن من یشاء (  أي بعضه )  من برد ( بإعادة الجار

  . ي یخطفهاأ :  الناظرة له )  یذهب بالأبصار (
 

  :ما نصه  )  رحم االله كاتبها برحمته الواسعة ( وجاء في الظلال
 ومجال للتأمل  ،  وعبرة للقلب ،  وفیها متعة للنظر ، ومشهد آخر من مشاهد هذا الكون التي یمر علیها الناس غافلین

 وتترك  ،  مهل وفي إطالةى عل والمشهد یعرض ،.....  والإیمانى وفي دلائل النور والهد ، في صنع االله وآیاته
 ى وبعثه إل ،  كل أولئك لتؤدي الغرض من عرضها في لمس القلب وإیقاظه . أجزاؤه للتأمل قبل أن تلتقي وتتجمع

 ثم تؤلف بینه  ،  مكانى إذ ید االله تزجي السحاب وتدفعه من مكان إل .  وتدبر ما وراءها من صنع االله ، التأمل والعبرة
 وهو في هیئة الجبال الضخمة  ،  والوبل الهاطل ،  فإذا ثقل خرج منه الماء ، هو ركام بعضه فوق بعض فإذا  ، وتجمعه
 ومشهد السحب كالجبال لیبدو كما یبدو لراكب الطائرة وهي تعلو فوق  ..  فیها قطع البرد الثلجیة الصغیرة ، الكثیفة

 وإنه  ،  وارتفاعاتها وانخفاضاتها ،  ومساقطها ، ضخامتها ب ،  فإذا المشهد مشهد الجبال حقا ، السحب أو تسیر بینها
  . ركبوا الطائرات  إلا بعد ما ، لتعبیر مصور للحقیقة التي لم یرها الناس

 
  ،  ووفق هذا الناموس یصیب االله بالمطر من یشاء ،  وفق ناموسه الذي یحكم الكون ، وهذه الجبال مسخرة بأمر االله

 ذلك لیتم التناسق مع جو النور  )  یكاد سنا برقه یذهب بالأبصار :( ملة المشهد الضخم وتك .. ویصرفه عمن یشاء
  .  طریق التناسق في التصویرى عل ، الكبیر في الكون العریض
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 دلیل من الآثار  ):  ألم تر أن االله :(  ما نصه )  رحم االله كاتبها رحمة واسعة ( وجاء في صفوة البیان لمعاني القرآن
  :  یقال .  حیث یریدى یسوقه سوقا رفیقا إل )  یزجي سحابا .(  وانفراده بالخلق والتدبیرى كمال قدرته تعالىة علالعلوی

 ركم  :  یقال .  متراكما بعضه فوق بعض )  ثم یجعله ركاما .(  كزجاه وأزجاه ،  دفعه برفق ، زجي الشيء یزجیه تزجیة
 .  الرمل المتراكم :  والركام ،  اجتمع :  وتراكم وارتكم الشيء .  بعضىعل بعضه ى إذا جمعه وألق ، الشيء یركمه ركما

 أي فتوقه  )  خلاله .(  إذا نزل منه المطر ،  وهو في الأصل مصدر ودق السحاب یدق ودقا .  أي المطر )  الودق (
 أي  ،  سنا یسنو سنا :  یقال .  أي شدة ضوء برق السحاب ولمعانه )  سنا برقه ..(  كجبال وجبل ،  جمع خلل . ومخارجه

  . أضاء
 

 ألم تر أیها النبي أن االله  :  ما نصه )  االله كاتبیه خیر الجزاءى جز ( وجاء في المنتخب في تفسیر القرآن الكریم
 واالله ینزل  ،  المطر یخرج من خلال السحابى فتر ،  بعض ویجعله متراكماى ثم یضم بعضه إل ، یسوق بالریح سحابا

 قوم فینفعهم أو یضرهم ى ینزل على كالحص ، موعات السحب المتكاثفة التي تشبه الجبال في عظمتها بردامن مج
  .  آخرین كما یرید االله فهو سبحانه الفاعل المختارىتبعا لقوانینه وإرادته ولا ینزل عل

ئل قدرة االله الموجبة  وهذه الظواهر دلا ، ویكاد ضوء البرق الحادث من اصطكاك السحب یذهب بالأبصار لشدته
  . للإیمان

  : وجاء في الهامش الملاحظتان التالیتان
 ـ لا یعرف التشابه بین السحب والجبال إلا من یركب طائرة تعلو به فوق السحاب فیراها من فوق كأنها الجبال  ١ 

 أن هذا الكلام ىون ذلك دلیلا عل فإنه یك )  االله علیه وسلمى صل (  وإذا لم تكن تلك الطائرات في عصر النبي ، والآكام
  .  وما انخفض ، من عند االله الذي یعلم ما علا

 
 وما عرف علمیا  .  فإنها تتناول مراحل تكون السحب الركامیة وخصائصها .  ـ تسبق هذه الآیة الكریمة ركب العلم ٢

 مجموعات هي السحب  هیئة وحدات یتآلف عدد منها فيىفي العهد الأخیر من أن السحب الممطرة تبدأ عل
 كیلو مترا فتبدو كالجبال  ٢٠  أو ١٥  علوى وترتفع قممها إل ،  أي السحب التي تنمو في الاتجاه الرأسي : الركامیة
  . الشامخة

 وقد یتلاحق حدوث البرق في سلسلة  ،  التي تجود بالبرد وتشحن بالكهرباء" وحدها "كما أن هذه السحب هي 
 وهذا هو عین ما یحدث  .  فیذهب ببصر الراصد من شدة الضیاء ) فریغا في الدقیقة الواحدة ت ٤٠( تكاد تكون متصلة

 وینجم عن فقد البصر هذا أضرار بلیغة  . للملاحین والطیارین الذین یخترقون عواصف الرعد في المناطق الحارة
  .  أعمال الطیران وسط العواصف الرعدیةىتشكل خطرا حقیقیا عل

 
 ة في منظور العلوم المكتسبةالسحب الركامی

  :  تكون السحب :أولا
 ویتم مثل هذا  ،  هیئة قطیرات دقیقة من الماءىتتكون السحب نتیجة لتكثف بخار الماء في الهواء الرطب عل

 بطفوه فوق الجبهة الباردة ى أعلى أو بارتفاعه إل ، التكثف بتبرید الهواء الدافئ الرطب إما بالتقائه مع جبهة باردة
 هو الوسیلة  ) ى تعال (  وفي كل الأحوال یكون تصریف الریاح وإرسالها بمشیئة االله ، أو بارتطامه بالسلاسل الجبلیة

  . الفاعلة في حركة الهواء الرطب أفقیا ورأسیا
وتساعد حركة الریاح حرارة الشمس التي تصل الأرض بكمیات متفاوتة نظرا لمیل محور دوران الأرض حول 

 والأرض تجري كذلك في مدارها  .  دائرة البروج بزاویة قدرها ست وستون درجة ونصفى الشمس علنفسها أمام
 وتمیل میلا كبیرا  ،  خط الاستواءى ذلك فإن أشعة الشمس تتعامد على وعل ، حول الشمس وهي مائلة بهذا القدر

  ،  سطح الأرضىع درجات الحرارة عل تباین كبیر في توزیى مما یؤدي إل ،  ومیلا متوسطا بینهما ، فوق القطبین
 كذلك فإن دوران الأرض حول  ،  وحركة هابطة للهواء البارد ، وعند هذا التباین تنتج حركة صاعدة للهواء الساخن

 تكون ى وإل ،  دفع الهواء المحیط بالمنطقة الاستوائیة في اتجاه الغربى الشرق یعین علىمحورها من الغرب إل
 هیئة دورة عامة للریاح شدیدة الانتظام حول ى خط الاستواء وكل من قطبي الأرض علعدد من الخلایا بین

 ذلك فإن ى إلوبالإضافة  .  والمعتدلة والباردة والجبهات الهوائیة الفاصلة بینها ،  منها الدوائر الحارة ، الأرض
تكون دافئة ورطبة فوق المحیطات الظروف الجغرافیة المحلیة تزید من تعقید الصورة العامة لحركات الریاح التي 

  .  جافة فوق المناطق المكسوة بالجلید  وباردة ، ىجافة فوق الصحار   وحارة ، المداریة
 

 والسهول والمنخفضات و الكتل المائیة  ،  والهضاب ،  والتلال ، وتتدخل تضاریس سطح الأرض مثل السلاسل الجبلیة
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 وفي الشتاء تحتفظ الكتل  ، الصیف تسخن الیابسة أكثر من الكتل المائیة ففي  ، المختلفة في زیادة تعقید الصورة
 فینشأ عن تلك الفروق في درجة الحرارة حركة للریاح تعرف  ، المائیة بالحرارة لمدة أطول فتكون أدفأ من الیابسة

  .  بها كما تنشأ دورة للریاح بین الجبال والأودیة والمنخفضات المحیطة ، باسم نسیم البر والبحر
 مناطق الضغط المنخفض تصاحبها حركات ىوهذه الحركات الأفقیة للكتل الهوائیة من مناطق الضغط المرتفع إل

 ى درجة تمایزها عن الكتل الهوائیة المجاورة لها فإنها ترتفع إلى فإذا سخنت كتلة من الهواء إل ، ى أعلىرأسیة إل
 ویبدأ ما فیها من رطوبة في التكثف إذا وصلت درجة  ،  وتنخفض درجة حرارتها ،  حیث یتناقص ضغطهاىأعل

 سحابة من أنواع السحب ى فتتحول الكتلة الهوائیة الرطبة إل ،) ى نقطة تكون الند (  نقطة التشبعىالحرارة فیها إل
  . المتعددة

 
ائیة المتجاورة  أعداد من الكتل الهوىوبتصریف الریاح أفقیا ورأسیا ینقسم الغلاف الغازي المحیط بالأرض إل

 وكل كتلة من هذه الكتل الهوائیة تمثل بكمیة هائلة من الهواء  ، والمتمایزة في صفاتها الطبیعیة وتركیبها الكیمیائي
 وتمتد كل كتلة منها لعدة كیلو مترات أفقیا  ، المتجانس فیما بینه خاصة في درجتي الحرارة والرطوبة النسبیة

  .  ویفصل بینها حدود واضحة تعرف باسم الجبهات الهوائیة ،  آلاف الأمتار رأسیاىولمئات حت
 وتقدر كتلته بأكثر قلیلا من ستة تریلیونات من  ، والغلاف الغازي للأرض یقدر سمكه بعدة آلاف من الكیلو مترات

فوق  كیلو مترا  ٥٠  یقع دون ارتفاع %)٩٩(  من هذه الكتلةى والغالبیة العظم ،)  طن ١٥١٠*٦٫١٢٠( الأطنان
 ذلك فإن حركة الریاح تكاد تتركز أساسا في هذا الجزء السفلي من الغلاف الغازي ى وعل ،  سطح البحرىمستو

  . للأرض
 

   السنتیمتر المربعىویتناقص ضغط الهواء بالارتفاع في الغلاف الغازي للأرض من حوالي الكیلو جرام عل
  /  جرام ١٫٠٣٣٦(  السنتیمتر المربعى حوالي الجرام علىإل سطح البحر ى عند مستو )٢  سم /  كیلو جرام ١٫٠٣٣٦(

 قرابة الصفر عند ارتفاع ستین كیلو مترا فوق ى وإل ،  سطح البحرى كیلو مترا فوق مستو ٤٨  عند ارتفاع )٢ سم
  .  سطح البحرىمستو

  %٧١ رض أكثر قلیلا من ویغمر ماء الأ ،  ملیار كیلو متر مكعب ١٫٣٦ والغلاف المائي للأرض تقدر كمیته بحوالي
  %٢٫١٥  حوالي (  وأغلب الباقي ،  مخزون في البحار والمحیطات %)٩٧٫٢(  وأغلب هذا الماء ، من مساحة سطحها

  %)٠٫٦٥(  والباقي ،  وفي قمم الجبال العالیة ،  هیئة جلید فوق قطبي الأرضى موجود عل ) من مجموع ماء الأرض
 وفي المجاري المائیة المختلفة من الأنهار  ، في خزانات الماء تحت سطح الأرض و ، موجود في البحیرات العذبة

  . والجداول وغیرها
 

 كیلو متر  ٣٢٠٫٠٠٠(  أغلبها ،  كیلو متر مكعب من ماء الأرض سنویا ٣٨٠٫٠٠٠ وتقوم حرارة الشمس بتبخیر
 بالبخر ومن تنفس الیابسة یصعد من  )  كیلو متر مكعب ٦٠٫٠٠٠(  والباقي ،  من أسطح البحار والمحیطات ) مكعب

 مناطق ى هیئة هواء رطب إلى وهذا البخار تدفعه حركة الریاح جانبیا ورأسیا عل ،  والحیوان ونتج النباتالإنسان
 ثم تدفع  ،  هیئة قطیرات متناهیة الدقة من الماء فتتكون السحبىأبرد أو أقل ضغطا فتبدأ فیه عملیات التكثف عل

 المزید من تكثف بخار الماء ى داخل السحب فتعین على التكثف إلى بهباءات الغبار وغیرها من نوتیارات الریاح
   وتحرك الریاح تلك السحب المثقلة بالماء ،  الحجم الذي یسمح بنزولها مطرا أو بردا أو ثلجاىونمو قطیراته إل

  .  بقدر معلوم )  سبحانه (  لها أن تنزل فینزلها ) ى تعال (  حیث یشاء االلهى إل )  المزن (
 فإنه  ) ى تعال (  المنطقة المقسوم لها أن ینزل علیها هذا القدر من الماء بتقدیر من االلهىوحینما یصل ماء المطر إل

 كما یقوم بدور مهم في تفتیت صخور الأرض  ،  سطح الیابسة یشرب منه كل حي بالقدر المقسومىیجري عل
 ویخزن جزء معلوم منه في صخور الأرض المنفذة وینتهي المطاف بالباقي  ، السبل وشق الفجاج و ، وتكوین التربة

  .  البحار والمحیطات لیعاود الكرة من جدیدىإل
 

 وقد تتفجر عنه  ، والماء المختزن تحت سطح الأرض قد یشارك في تغذیة بعض الأنهار والبحیرات والمستنقعات
  .  كما قد یحفر علیه عدد من الآبار ، لفوارة أو العیون هیئة عدد من الینابیع اىالصخور فیخرج عل
  الیابسة بمعدلى وعل ،  كیلو مترا مكعبا في السنة ٢٨٤٫٠٠٠ والمحیطات بمعدل  البحارى وتسقط الأمطار عل

 ى وذلك في دورة معجزة تعرف باسم دورة الماء حول الأرض وفي ذلك یقول المصطف ،  كیلو مترا مكعبا ٩٦٫٠٠٠
  .  ما من عام بأمطر من عام ولكن االله یصرفه ):  االله علیه وسلمى صل ( 
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  :  تكون السحب الركامیة : ثانیا
 هیئة الكتل الهوائیة الدافئة ىالماء من مناطق البخر عل  ینقل بخارومشیئتهبتصریف الریاح ـ حسب علم االله 

  ) ى تعال ( التكثف بفعل الریاح التي یصرفها االله ى مناطق التكثیف الباردة مكونا السحب التي تلقح بنوىالرطبة إل
   إنزال الماء تعرف باسم السحب الممطرةى سحب قادرة علىأیضا بعلمه وحكمته وإرادته فتتحول هذه السحب إل

  .  حیث یشاءى إل ) ى تعال (  یسوقها االله )  أو المزن (
اخل الكتل الهوائیة الرطبة وتكون السحب هو تبردها  ذلك فإن من العوامل الفاعلة في تكثف بخار الماء في دىوعل

 هیئة ى فیبدأ البخار المتجمع في تلك الكتل الهوائیة الرطبة في التكثف على نقطة الندى تصل إلىبدرجة كافیة حت
 ىت أعل مستویاى وإما برفعها إل ،  وتتبرد الكتل الهوائیة الرطبة إما بالتقائها مع كتل هوائیة باردة ، قطیرات مائیة

 مما یتسبب في فقدانها الكثیر من حرارتها بوجودها في  ،  سطح البحر بعدة مئات بل آلاف من الأمتارىمن مستو
 ومع التبرد ترتفع درجة الرطوبة  ،  وبتمددها لوجدوها في وسط أقل ضغطا فتتبرد إشعاعیا ، وسط أقل حرارة

 هیئة قطیرات الماء فتتكون ىن بخار الماء في التكثف عل ویبدأ ما تحمله كتلة الهواء الرطب م ، النسبیة فیها
 كل من درجة الحرارة والرطوبة في كتلة الهواء الصاعدة وشدة ى وتتحدد قاعدة السحابة الواحدة بناء عل ، السحب

 ىع إل قوة حركة الدفى إلبالإضافة هذه العوامل ذاتها ى بینما تتحدد قمة السحابة وحجمها عل ، الریاح التي تدفعها
  .  وطبیعتهىأعل
 

 التكثف التي ى مزید من تكثف بخار الماء في داخل السحب المثقلة به هي نوىومن العناصر الفاعلة والمؤدیة إل
 والمركبات الكیمیائیة  ،  وهي عبارة عن هباءات دقیقة من الغبار والهباب ،  مع الریاح المصرفة ) ى تعال ( یسوقها االله

 وبعض الأملاح الناتجة عن تبخر ماء البحار  )  مثل كبریتات النوشادر ( ة لبخار الماءالتي لها جاذبیة خاص
  .  وغیر ذلك مما یمكن أن یعلق بالهواء ، والمحطیات

  ،  الریاح فتدفع بكتلة من الهواء الرطب الدافئ فوق كتلة من الهواء البارد فإنها تتبرد ) ى تعال ( فعندما یرسل االله
 هیئة قطیرات مائیة فتتكون سحب منخفضة نسببا لها هیئة طباقیة ىمن بخار الماء في التكثف علویبدأ ما بها 

  )Stratiformor Layered Clouds(  ولذا تعرف بالسحب الطباقیة
 وتدفعها  ،  بسمك عدة مئات من الأمتار ، وهي تتكون من طبقات أفقیة تقریبا تمتد لمئات من الكیلو مترات المربعة

 ولذلك فهي عادة ما تكون من أغزر أنواع السحب إمطارا  ،  اتجاه جبهتها تزودها ببخار الماءى مودیة علریاح ع
  ). ى تعال ( وأوسعها انتشارا بإذن االله

 
 كتلة من الهواء اتجاه الریاح فتدفع بكتلة من الهواء البارد في  ) ى تعال (  العكس من ذلك فإنه عندما یرسل االلهىوعل

 وبتكرار عملیة  )  الجبهة الهوائیة الباردة (  بمقدمتهاالدافئ فإن كتلة الهواء البارد تقطع كتلة الهواء  ، رطب الالدافئ
  ، ى أعلى إلأحدهما نصفین ترفع ى والتألیف بینها فإنها تداوم إل ،)  الإزجاء ( سوق السحب في اتجاه بعضها بعضا

 ومع مداومة  ،  هیئة متراكمة مكدسة متراكبة فوق بعضها بعضاى على أعلى إلالارتفاعوتحتوي النصف الآخر في 
 هیئة قطیرات مائیة دقیقة مكونة تجمعات من ىالارتفاع یبدأ بخار الماء في كتلة الهواء المرتفعة في التكثف عل

 وهي عبارة   )Cumuliformor Heap Clouds ( السحب العالیة المتراكبة تعرف باسم السحب الركامیة
م من السحب المكدسة فوق بعضها بعضا بما یشبه سلاسل الجبال المفصولة بعدد من الأخادید والأودیة عن أكوا

 المتكرر والمتعدد للهواء المشبع الارتفاع مما یعكس  ،  كیلو مترا ١٥  أكثر منىالعمیقة التي قد یصل ارتفاعها إل
 الركود المناخي یحدث ى مستوىیات تتعد مستوى ومع الارتفاع إل ،  طویل من الزمنى مدىببخار الماء عل

 ىالانخفاض الشدید في درجة الحرارة مما یسمح بتكون بللورات من الثلج في قمة جبال السحب الركامیة یلیه إل
 هي النوع  ،  والسحب الركامیة ،  ثم قطرات الماء البارد ، أسفل حبیبات البرد وقطرات من الماء الشدید البرودة

  .  المعروفة لنا والمصاحبة بظواهر الرعد والبرق و بنزول كل من البرد والثلجالوحید من السحب
 

 قطعا من السحاب المتناثر بطریقة  ) ى تعال (  ذلك فإن تكون السحب الركامیة یتطلب أن تسوق الریاح بإذن االلهىوعل
 ع وتتحد وتتآلف في مناطق تعرف باسم مناطق التجمى تتلاقىمستمرة ولفترة محددة حت

 ) ConvergenceZones (وهذا الإزجاء أو السوق البطيء  ، وهو ما سماه القرآن الكریم بتعبیر الإزجاء 
 وذلك لأن سرعة تحرك هذه السحب  ، لقطع السحاب یزید من تركیز بخار الماء في مثل هذا التجمع من السحب

  وذلك بسبب تأثیر قوة الإعاقة ،  كبیرا خاصة إذا كان حجم السحابة ، تكون أبطأ من سرعة الریاح المثیرة لها
 )DragForce( وهذا ما یسبب التحام وتآلف تلك السحب  .  

 تتلاحم السحب مع بعضها البعض ى مناطق التجمع حتىكذلك فإن سرعة الریاح تتباطأ بصفة عامة كلما اتجهنا إل
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 ألم تر أن االله یزجي سحابا ثم یؤلف  ): ىوتعال تبارك  (  ولعل هذا هو المقصود من قول الحق ،) ى تعال ( بإرادة االله
  ،  فإن تیار الهواء الصاعد داخل تجمعهما یزداد شدة )Cloud-merging(  وعندما تلتحم سحابتان أو أكثر .. بینه

 ویزید من  ،  قمة هذا التجمع التراكمي للسحبى جلب المزید من بخار الماء إلى وسرعة مما یعین عل ، وعنفا
 ى مزید من الارتفاع إلى وبازدیاد سرعة تیار الهواء الصاعد فإنه یدفع بالتجمع المتراكم إل ، لتكثف فیهمعدلات ا

 مما یؤدي  ،  ما تكون في وسط هذا التجمع للسحب الركامیةى وتكون سرعة التیارات الهوائیة الصاعدة أعل ، ىأعل
نافورة المتدفقة أو البركان الثائر الذي تتراكم طفوحه  بهیئة الى أعلى المزید من ركم مكوناتها والدفع بها إلىإل
  .  جانبیهىعل
 

 وزاد سمك تجمعها  ،  زاد ركمها أي تراكمها وتكدسها ،  بعضها البعض أي تجمیعهاىوكلما زاد إزجاء السحب إل
  ، والبرق فیه إنزال المطر والبرد بإذن االله وزادت ظواهر الرعد ىوبالتالي زادت قدرة هذا السحاب المركوم عل

 والأنواع الشاهقة الارتفاع من المزن الركامیة تتكون من  ،)  أو السحاب الركامي الممطر ( وسمي بالمزن الركامیة
 وقطرات ماء بارد فقط  ،  ومن خلیط من حبات البرد وقطرات ماء شدید البرودة في وسطها ، بلورات الثلج في قمتها

  . في قاعدتها
 وتظل عملیة الركم مستمرة فیها مادامت تیارات  ،  لها أن تصلى حیث شاء االله تعالىمیة إلوتتحرك السحب الركا

 تبارك  (  وعندما تثقل حمولة هذا السحاب المركوم ینزله ربنا ،  رفع مزید من بخار الماءىالهواء الصاعدة قادرة عل
 هیئة خلیط منها جمیعا وذلك حسب ى أو عل ،  أو ثلج ،  أو برد ،  هیئة مطرى حیث یشاء بقدر معلوم عل ) ىوتعال

 ویتكون البرد بین  ، مكونات التجمعات المزنیة المركومة وتوزیع درجات الحرارة والرطوبة فیها وأسفل منها
  ،  حجم البرتقالةى وقد تنمو حبات البرد إل ، درجات تتراوح بین ما دون الصفر المئوي وأربعین درجة تحت الصفر

 ثم لا تلبث  ،  الأمربادئ هیئة زخات متفرقة في ى وینزل المطر من قاعدة المزن الركامیة عل ، اعةوهي مدمرة للزر
  . أن تشمل معظم قاعدتها حیث تسود التیارات الهابطة في نهایة عمر المزن الركامیة

 
ا الفهم لطبیعة وتكون  وهذ ، إن معرفة السحب الركامیة لم یدركها الانسان إلا بعد ریادة السماء بواسطة الطائرات

 ومن هنا یأتي وصف القرآن الكریم  ، السحب الركامیة لم تصل إلیه العلوم المكتسبة إلا في أواخر القرن العشرین
 وأن الرسول الخاتم  ،  أن القرآن العظیم هو كلام االله الخالقىلها بهذه الدقة والإحاطة والشمول شهادة صدق عل

  ،  ومعلما من قبل خالق السماوات والأرض فسبحان الذي أنزل القرآن الكریم ، يالذي تلقاه كان موصولا بالوح
  :  وأنزل فیه قوله الحق ، أنزله بعلمه

 وینزل من السماء من  ،  الودق یخرج من خلالهىألم تر أن االله یزجي سحابا ثم یؤلف بینه ثم یجعله ركاما فتر
  )٤٣:  النور .(  من یشاء یكاد سنا برقه یذهب بالأبصارجبال فیها من برد فیصیب به من یشاء ویصرفه عن

 
 آله وصحبه ومن ى النبي الخاتم والرسول الخاتم الذي تلقي هذا القرآن العظیم وعلىاالله وسلم وبارك على وصل

  .  یوم الدینىتبع هداه ودعا بدعوته إل
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